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الملخص

تعتمــد هــذه الورقــة البحثيــة مقاربــة تداوليــة، لدراســة الحجــاج في النقــاش 
الســياسي عــلى شــبكة الفايســبوك في الجزائــر باعتبــاره ممارســة اجتماعيــة 
ونشــاطا تواصليــا، يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بســياق إنتاجــه، مــرزة مــا  في الخطــاب 
العامــي الشــعبي في الفضــاء الافــتراضي مــن آليــات باغيــة حجاجيــة، تســتوفي 

ــة. شروط الحجــاج وأهدافــه التواصلي

تركــز الدراســة منهجيــا عــلى تحليــل عينــة قصديــة مــن النقاشــات السياســية 
عــلى شــبكة الفايســبوك، في فــترة الحــراك الشــعبي في الجزائــر. وتكشــف عــن أثر 
الســياق في إنتــاج خطــب الأفــراد المتناقشــن وخياراتهــم اللغويــة، كــما توضــح 
ــة،  ــبة المنطقي ــة أو ش ــة، الباغي ــواء اللغوي ــتخدمة س ــة المس ــات الحجاجي الآلي

وتــرز تنــوع الحجــج الموظفــة.  
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L’argumentation dans le débat politique sur les sites des 
réseaux sociaux en Algérie

Etude paragmatique critique

Résumé

Ce document de recherche adopte une approche paragmatique pour 

étudier l’argumentation dans le débat politique sur le réseau Facebook 

en Algérie en tant que pratique sociale et activité communicative, 

étroitement liée au contexte de sa production, mettant en évidence ce 

qu’il y a dans le discours vernaculaire populaire dans l’espace virtuel de 

mécanismes rhétoriques de l’argumentation qui répondent aux conditions 

de l’argumentation et à leurs objectifs de communication.

Méthodologiquement, l’étude se concentre sur l’analyse d’un échantillon 

intentionnel de discussions politiques sur le réseau Facebook pendant la 

période du mouvement populaire en Algérie. Elle révèle l’effet du contexte 

sur la production des discours des individus discutant de leurs options 

linguistiques, ainsi que les mécanismes argumentatifs utilisés, qu’ils soient 

linguistiques, rhétoriques ou semi-logiques.

Mots clés:

Paragmatique - Débat politique - Argumentation - Réseaux sociaux. 
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Argumentation in political debate on social networking sites in 
Algeria

A critical pragmatic study

Abstract 

This research paper adopts an pragmatic approach to study argumenta-

tion in political debate on the Facebook networking in Algeria as a social 

practice and a communicative activity, closely linked to the context of its 

production, what is in the popular vernacular discourse in the virtual space 

of argumentation rhetorical mechanisms that meet the argumentation ’con-

ditions and their communicative goals.

Methodologically, the study focuses on analyzing an intentional sample 

of political discussions on the Facebook network during the period of the 

popular movement in Algeria. It reveals the effect of the context on the 

production of the speeches of the individuals discussing their linguistic 

options, as well as the argumentative mechanisms used, whether linguistic, 

rhetorical or semi-logical, and the diversity of Arguments employed.

Keywords: 

Pragmatic - Political debate – Argumentation - Social networking.
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مقدمة

ألا يعُــد العجــز عــن الــكام لأجــل الإقنــاع أحــد الأســباب الكــرى للإقصــاء؟ )بروتــون، 

ــاء في  ــاوز الإقص ــاج لتج ــة الحج ــون« أهمي ــب بروت ــف »فيلي ــذا يص 2013، ص17( هك

المواقــف الاتصاليــة عمومــا، وتعــد النقاشــات السياســية مــن بــن الممارســات الاجتماعيــة 

التــي يســتند فيهــا المتخاطبــون إلى كفاءتهــم اللغويــة والتواصليــة لإقنــاع الطــرف الآخــر 

وإشراكــه الــرأي ذاتــه. وهــم يتخّــذون مــن اللغــة وســيطا لذلــك.

ــمام الدارســن، وتجــاوز  ــت اللغــة باعتبارهــا أداة تواصــل وتخاطــب، باهت ــد حظي وق

النظــر إليهــا بحثيــا، التركيــز في بنيتهــا، والاهتــمام بهــا ضمــن المقاربــة الدوسوســيرية، التــي 

غيبــت إلى حــد بعيــد أهميــة الــكام، لتهتم الدراســات الحديثة في دراســتها، باســتخداماتها، 

وســياقات إنتاجهــا، وهــو مــا تبحــث فيــه المقاربــة التداوليــة التــي اهتمــت باســتراتيجيات 

إنتــاج الخطابــات وتفســيرها غــير منفصلــة عــن الســياق، ولقــد حاولــت الإجابــة عــلى كثير 

مــن الأســئلة التــي  لم تجــب عنهــا النظريــات اللســانية الســابقة، وذلــك بمــا عرضتــه مــن 

مفاهيــم موســعة لمكونــات العمليــة التواصليــة مــن جوانــب متعــددة المرســل، المتلقــي، 

ــه  ــما طرح ــي، 2016 - 2017، ص150(. وم ــن ع ــل، الأداء )ب ــوظ، التفاع ــياق، الملف الس

اتجــاه اللســانيات التداوليــة، عنــر الحجــاج. 

ينتمــي الحجــاج إلى مجموعــة الأفعــال الإنســانية التــي تســعى إلى الإقنــاع، فعديــد مــن 

مقامــات التواصــل تســعى في الواقــع إلى حمــل الفــرد أو المتلقــي أو الجمهــور عــلى تبنــي 

ســلوك مــا أو مشــاركة رأي معــن )بروتــون، 2013، ص18(. وإننــا في هــذه الورقــة البحثيــة، 

نــدرس الحجــاج باعتبــاره تقنيــة في التواصــل وهــي تقنيــة جوهريــة في الجــدل والممارســة 

الديمقراطيــة.  وفي هــذا الســياق يذكرنــا بيــير أولــيرون )Pierre Oléron( بانتشــار الباغــة 

في الحقــل الســياسي، بقولــه إن الحجــاج »لا يمكــن أن يعمــل إلا إذا كانــت هنــاك موافقــة 

مســبقة عــلى فتــح بــاب النقــاش، وإذا كان أيضــا مــن يتقــدم للدفــاع أو تريــر موقــف مــا، 

يــرى مــن حقــه أخــذ الكلمــة....« )بروتــون، 2013، ص27(.

في هــذا الســياق، أثــارت الأحــداث التــي عاشــتها الجزائــر، وأهمهــا حــراك فيفــري 2019 
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والأحــداث الموصولــة بــه، جــدلا واســعا وســط جمهــور المتلقــن مــن الجزائريــن، فاتخــذوا 

مــن شــبكات التواصــل الاجتماعــي فضــاءً بديــا للتعبــير عــن آرائهــم السياســية والنقــاش 

ــاش  ــا النق ــرح فيه ــة« يطُ ــورا إلكتروني ــكّل »أغ ــا ش ــة، م ــن الرقاب ــوف م ــا دون خ حوله

المفتــوح للجميــع دون إقصــاء.  ويحــاول كل طــرف إبــراز وجهــة نظــره.

وتعــد شــبكة الفايســبوك أشــهر مواقــع التواصــل الاجتماعي وأكرهــا انتشــارا في الجزائر 

وفقــا لإحصائيــات شــهر جانفــي  2020، حيــث بلــغ عــدد المشــتركن بموقــع الفايســبوك 

20 مليــون مشــترك وفــق موقــع »DATAREPORTAL«. وقــد أدى تملكهــا1 مــن طــرف 

الجزائريــن إلى اســتخدامها لأغــراض غــير تلــك التــي صممــت لأجلهــا، فلــم يســتخدموها 

ــاهمت في  ــاءات س ــا فض ــل اتخّذوه ــب، ب ــة فحس ــات الاجتماعي ــاء العاق ــارف وبن للتع

دمقرطــة النقــاش وتفعيــل الاتصــال الســياسي.

تأسيســا عــلى مــا ســبق، جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة للكشــف عــن الآليــات الحجاجية 

والحجــج الموظفــة في النقاشــات السياســية عــلى شــبكة الفايســبوك في الجزائــر، وتحديــدا 

في المدونــة الفايســبوكية »المثقفــن الجزائريــن«، فــما هــي أبــرز تلــك الآليــات والحجــج؟ 

ومــا تأثــير الســياق في الخيــارات اللغويــة لأطــراف النقــاش؟

أهداف الدراسة:

	 تبــن الظــروف المقاميــة والســياقية التــي تســاهم في تشــكل الخطــاب الحجاجــي في 

النقاشــات السياســية لمســتخدمي الفايســبوك في الجزائــر.

ــلى  ــياسي ع ــاش الس ــتخدمة في النق ــج المس ــة والحج ــات الحجاجي ــوع الآلي ــراز تن 	 إب

ــر. ــبوك في الجزائ ــبكة الفايس ش

حدود الدراسة

أجريــت هــذه الدراســة عــلى المجموعــة الفايســبوكية مجموعــة »المثقفــن الجزائريــن« 

في الجزائــر، في الفــترة الممتــدة بــن فيفــري 2019 إلى مــارس 2020.
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الإطار النظري للدراسة: 

1.النقاش السياسي باعتباره ممارسة حجاجية

يميــز يورغــن هابرمــاس )Jürgen Habermas( بــن النقــاش والتواصــل، دون أن ينكــر 

العاقــة بينهــما، إذ يتدخــل النقــاش في حالــة وجــود تعــارض بينــما يظهــر التواصــل عنــد 

اختفــاء ذلــك التعــارض أو تجــاوزه، فالنقــاش لــدى هابرمــاس لــه بعــدان أساســيان يتمثــل 

البعــد الأول في إبــراز صحــة الآراء أمــا البعــد الثــاني فيكــون بدافــع التعلــم مــن الجماعــة 

وفي هــذا تحقيــق لقاعــدة احــترام الغــير وإعطائــه فرصتــه للــكام ومنــه احــترام قواعــد 

النقــاش عمومــا، ومــن ثمــة تكمــن عمليــة تحريــر اللغــة مــن ســجن البيــان، لأن الحقيقــة 

ــن، 2016،  ــم )خ ــن التعل ــن ع ــى عاجزي ــا نبق ــي بدونه ــة، الت ــي اللغ ــاس ه ــد هابرم عن

ص81(.

وقــد أصبحــت أخاقيــات المناقشــة التــي تــم تطويرهــا في نظريــة الفضــاء العمومــي لـــ 

»هابرماس«أساسًــا لنظريــة اجتماعيــة قائمــة عــلى افــتراض أن بنيــة اللغــة نفســها تكمــن 

 Ballarini,( في التواصــل، أي البحــث النشــط والواعــي لتحقيــق التوافــق بــن المتحاوريــن

ــن الحجــة  ــا البحــث ع ــي نموذجي ــة تقت ــة خطابي ــاش عقاني ــما يشــترط النق 2017(، ك

الأفضــل، ومــن ثــم الانفتــاح عــلى كافــة الحجــج ذات الصلــة )خــن، 2016، ص75(، ويــرى 

هابرمــاس أنّ تحقيــق التوافــق يتــم عــلى أســاس الحجــة الأقــوى، وذلــك حتــى يتــم توســيع 

المجادلــة التــي تغــذي النقــاش لمــا للنقــاش مــن دور في مقاربتــه التواصليــة. (خــن، 2016، 

ص76)، وقــد تأثــر هابرمــاس بكتابــات »أوســتن« التــي أحدثــت ضجــة لغويــة، والمتمثلــة 

في كتــاب »كيــف تصُنــع الأشــياء بالــكام« والــذي يمكــن وضعــه في إطــار نقــدي تــداولي، 

وســعه »هابرمــاس« مــن خــال ترســيخ قاعــدة التفاهــم: إذ يحــاول التركيــز عــلى المنعــرج 

ــذي  ــداولي ال ــف الت ــلى التوظي ــرص ع ــو يح ــوار وه ــات الح ــة أخاقي ــن جه ــوي م اللغ

يســمح بمســاهمة كونيــة تخرجنــا مــن دائــرة الأفــق الضيــق للــذات إلى المشــاركة والتبــادل 

الحقيقــي للــرأي )خــن، 2016، ص81(.

كــما أن النقــاش حســب »هابرمــاس« باعتبــاره ممارســة حجاجيــة فهــي تشــترط أخــذ 
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ــذا  ــر وه ــور الآخ ــن منظ ــة م ــم الحج ــم فه ــل في محاولته ــا يتمث ــاركن دورا مثالي المش

ــم  ــاورون إلى بعضه ــه المتح ــتمع في ــاف يس ــع اخت ــتمر م ــوار مس ــزام بح ــب الالت يتطل

ــع  ــير جمي ــدا مخلصــا لتوف ــذل كل مشــارك جه ــما يجــب أن يب ــكل احــترام. ك البعــض ب

المعلومــات ذات الصلــة بالمشــكلة المعنيــة قيــد النظــر، بمــا في ذلــك المعلومــات المتعلقــة 

 )Dahlberg, 2001, p.617-618(.بالنوايــا والاهتمامــات، الحاجــات والرغبــات

وعليــه، يتطلــب تحقيــق الاتفــاق ونجــاح العمليــة التواصليــة لــدى »يورغــن هابرماس« 

ــما  ــاج أو ك ــن الحج ــلة« م ــت »المرس ــإذا خل ــا، ف ــكام حجج ــاب أو ال ــن الخط أن يتضم

يســميه »الإجــماع العقــاني« لا يتحقــق الاتفــاق. فالهــدف مــن الدخــول في التحاجــج هــو 

التوصــل إلى التواصــل الكامــل. كــما يؤكّــد عــلى أن جميــع العمليــات الإجرائيــة المتجســدة 

في الممارســة الجداليــة عقانيــة تواصليــة، ومــا الفعــل التواصــي القــوي إلا انعــكاس للفعل 

التواصــي العقــاني، فطبيعــة التخاطــب مــن خــال هــذا الطــرح يتيــح لطــرفي العمليــة 

 )Habermas, 2001( .التواصليــة فرصــة إمكانيــة نقــد مــا في الفعــل التواصــي الضعيــف

فالنقــاش الســياسي حســب مقاربــة هابرمــاس نقــاش عقــاني يســتند عــلى الحجــة مــن 

أجــل وصــول أطــراف النقــاش إلى تحقيــق التوافــق والتفاهــم، وذلــك عــن طريــق اللغــة.

2. شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها فضاءً للنقاش السياسي الحجاجي

إن للســياق الاتصــالي الافــتراضي الــذي تمثلــه الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 

ــات  ــس خصوصي ــي، تنعك ــي أو الواقع ــي الفع ــياق الاجتماع ــن الس ــف ع ــزات تختل مي

ــم  ــلى خطاباته ــى وع ــم المعن ــراد وإنتاجه ــة للأف ــات الاتصالي ــلى الممارس ــاء ع ــذا الفض ه

ــة في جانــب مــن جوانبهــا المتعلــق  ــة التداولي ــه المقارب وأنمــاط كامهــم، وهــو مــا تناولت

بالســياق والتفاعــل. لمــا للســياق مــن دور بالــغ الأهميــة في تحديــد المعنــى أو ترجيحــه 

عــلى حســاب معنــى آخــر كــما يتحكــم الســياق في تبــدل المواقــف التواصليــة وتحولهــا 

مــن حــال إلى آخــر. 

والنقــاش الســياسي عــلى شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــو ســيرورة تبــادل وتفاعــل بن 

مســتخدمي الأنترنيت يتدخلون –يتحدثون- في المكان نفســه حول موضوع ســياسي بالمعنى 
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الواســع للكلمــة، أيــا كانــت الوســيلة التقنية المســتخدمة )منتــدى، مدونة، قائمة نقاشــات( 

 فموضــوع التبــادل أو هدفــه هــو درجــة الاندمــاج والمشــاركة والتعبئــة لهــؤلاء الأشــخاص 

.)Greffet et Wojik, 2008, p2(

ينظــر الدارســون اليــوم إلى الأنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعيعــلى أنهــا فضــاءات 

مســتجدة لحريــة التعبــير والمشــاركة في النقــاش العــام وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي عــلى 

ــة تســمح  ــة مختلف ــات اتصالي ــزة دينامي ــور هــذه الأجه ــر ظه ــث وف ــاش، حي ــذا النق ه

ــات؛  ــك الدينامي ــن تل ــن ب ــة، م ــم دون خــوف أو رقاب ــن آرائه ــير ع للمســتخدمن بالتعب

المجهوليــة النســبية، مســاحات بديلــة للنقــاش والتعبــير والخــاف وتبــادل الحجــج النقدية 

تجــاه المجتمــع وتقاليــده. تظهــر هــذه الفضــاءات الخطابيــة الموازيــة، التــي تنتقــد الدولــة 

ــم  ــن في عاقته ــة للمواطن ــات الثقافي ــورًا في الممارس ــاشر تط ــير مب ــكل غ ــع، بش والمجتم

ــير  ــكام والتعب ــة الأخــرى، وهــو مــا ينعكــس عــلى أنمــاط ال ــات الاجتماعي ــة والفئ بالدول

الهويــاتي لمســتخدمي هــذه الفضــاءات.

ــراد  ــع الأف ــكار المتعــددة لجمي ــير عــن الأف هــذه الفضــاءات المنفتحــة، تســمح بالتعب

ــار  ــب في الإط ــذي يغي ــر ال ــو الأم ــة، وه ــة التقني ــن الثقاف ــدا أدنى م ــون ح ــن يحمل الذي

المؤســي للديمقراطيــة التمثيليــة، فقــد جعلــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي المناقشــات 

بــن الأفــراد مــن غــير النخبــة أمــرا ممكنــا، لمــا توفــره مــن إمكانيــات دمقرطــة النقــاش، 

ومــن أهــم خصائصهــا: 

• مــكان للحريــة والأصالــة: يمكــن لــكل فــرد التعبــير عــن نفســه دون عائــق، عــلى قــدم 

المســاواة، والانخــراط في مناقشــات أكــر صدقـًـا بالتخلــص مــن أدواره المؤسســية أو صــوره 

الاجتماعيــة )عــلى وجــه الخصــوص بفضــل المجهوليــة(، كــما أنهــا تســمح بتجــاوز الحــدود 

الجغرافيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فضــاء للتفاهــم المتبــادل، يولــد الروابــط الاجتماعيــة 

ــا  ويكثــف الهويــات الجماعيــة، إضافــة لذلــك تعتــبر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مكان

للتنظيــم الــذاتي، إذ ينُظــر إلى الأنترنــت عــلى أنهــا مســاحة للنقــاش يتــم اخــتراع قواعدهــا 

ــع  ــادل، بالإجــماع مــن قبــل جمي ــل المتب وإنتاجهــا بشــكل مشــترك - عــن طريــق التعدي
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الحجاج في النقاش السياسي على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر دراسة تداولية نقدية

.)Vedel, 2003, p6( المشــاركن فيهــا

ــات  ــم ممارس ــي، في فه ــل الاجتماع ــبكات التواص ــياق ش ــص س ــة خصائ ــهم معرف تس

الأفــراد الاجتماعيــة وتحليلهــا في ضــوء الســياق الــذي أنتجــت فيــه، فــما يقولــه الأفــراد في 

الفضــاء الافــتراضي قــد لا يعــرون عنــه براحــة في الفضــاءات الفعليــة. فلغتهــم تتحــرر 

مــن قيــود الرقابــة وحواجــز الخــوف، خاصــة إذا تعلــق الأمــر بانتقــاد ممارســات الحكــم 

أو النقــاش حــول المواضيــع السياســية. 

بينــما مثلــت ثريــا الســنوسي مواقــع التواصــل الاجتماعــي باعتبــاره فضــاءً تتمظهــر فيــه 

ــذي  ــه الأفــراد عــن ذواتهــم وآرائهــم،  كســجن« البانوبتيكــون«2 ال الممارســات ويعــر في

تحــدث عنــه ميشــال فوكــو )Michel Foucault( في كتابــه »المراقبــة والمعاقبــة«، حيــث 

تظهــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي كأنهــا ســجن يشــعر الفــرد أنـّـه مراقــب مــن الجماعــة 

وبالتــالي فهــو يتــرف عــلى ذلــك الأســاس مــا ينعكــس عــلى ســلوكاته وتواصلــه اللغــوي 

ونقاشــاته مــع الأطــراف الآخرين.حيــث يعمــل المســتخدم عــلى الظهــور بأفضــل صــورة 

أمــام المســتخدمن الآخرين)الســنوسي، 2019، دون صفحــة(.

فإحســاس الــذات بأنهــا تحــت مجهــر الـــ »هــو« أو الـ«هــم« الدائــم، يجعلهــا تحــور 

تلقائيــا آراءهــا ومواقفهــا واتجاهاتهــا وفقــا لــرأي الأغلبيــة المنخرطــة في المجتمــع الافتراضي 

الــذي تنتمــي إليــه بغيــة الاندمــاج التــام مــع أعضائــه )الســنوسي، 2019، دون صفحــة( مــا 

يمكــن إســقاطه عــلى التواصــل اللغــوي والتخاطــب بــن الأفــراد، فعندمــا يحــس الفــرد أنــه 

مراقــب مــن طــرف الجماعــة فهــو يعمــل عــلى الظهــور مــن خــال كامــه بأفضــل صــورة، 

ــد  ــذات ق ــا لل ــة« أنّ اســتخدام »الاســم المســتعار« قناع ــي رحوم ــد ع ــرى »محم ــما ي ك

يســاعد في التعبــير عــن النفــس بصــورة أكــر لشــعور المــرء بمســؤولية خفيفــة وابتعــاده 

ــير  ــس، ويش ــن النف ــير ع ــة للتعب ــد الاجتماعي ــات والقواع ــن الواجب ــوع في روت ــن الوق ع

إلى كــون الأشــخاص الرقميــن يتمثلــون بمــا يرغبــون أن يتمثلــوا بــه وبآرائهــم وأفكارهــم 

وغــير ذلــك، وليــس شرطــا أن يكونــوا كــما هــم في واقــع الأمــر، والأمــر المشــترك في معظــم 

المتمثلــن الافتراضيــن هــو تمثلهــم بمــا يريــدون مــن الآخريــن أن يروهــم بــه. ففــي نظريــة 
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ــة،  ــة )رحوم ــم المثالي ــم ذواته ــة في تقدي ــم الفرص ــراد أنّ لديه ــد الأف ــذات يج ــم ال تقدي

2008، ص145(. 

وعليــه، إذا انطلقنــا مــن فرضيــة »ميشــال فوكــو«، في فهــم ســياق تحليلنــا للنقاشــات 

السياســية، يمكــن القــول إن الأفــراد يحاولــون التعبــير عــن أنفســهم بشــكل أفضــل، مــن 

خــال تواصلهــم اللغــوي، وبالتحديــد في طبيعــة نقاشــاتهم. 

3. الحجاج باعتباره آلية من آليات التحليل التداولي

ــه  ــا مــا تحدث ــد مــن الجوانــب في دراســة اللغــة، منه ــداولي بالعدي ــل الت ــم التحلي يهت

اللغــة مــن أثــر في مســتعمليها، فهــي ليســت وســيلة تواصــل وحســب بــل وســيلة للتأثــير 

في الواقــع وتغيــير الســلوك والمواقف،وهــو مــا ذهــب إليــه الباحــث »أوســتن« في نظريــة 

ــده  ــا نج ــو م ــال، وه ــوار فع ــاء ح ــات بن ــة بآلي ــتغل التداولي ــما تش ــكام«. ك ــال ال »أفع

ــاون  ــادئ التع ــا مب ــق عليه ــس« وأطل ــول غراي ــا »ب ــي وضعه ــادئ الت ــن المب ــة م في جمل

التــي تســعى لضــمان حــوار فعــال تتلخــص هــذه المبــادئ في:  الكميــة، الكيفيــة، العاقــة 

ــه، 1998، ص238(. ــة )ط والطريق

ــوي  ــب اللغ ــل التركي ــث يحم ــة، حي ــد اللغ ــك مقاص ــداولي كذل ــل الت ــاول التحلي ويتن

معنيــن أحدهــما ظاهــر يتمثــل في المعنــى الحــرفي وثانيهــما باطــن يظهــره الســياق. وهــو 

ــار  ــم اختي ــه يت ــرى »ســيرلsearle« J.«، أن ــث ي ــي. حي ــن وراء الحــدث الكام القصــد م

ــز  ــداولي ومرتك ــدف ت ــل، ذا ه ــة للتفاع ــتراتيجية قصدي ــتجيبا لاس ــه مس ــان بوصف اللس

بالــذات عــلى قيمــة اللســان التحديديــة. ويوضــح »غمــرز« الوضعيــات المتســمة بســوء 

الفهــم المتبــادل حتــى في اللســان نفســه عندمــا يختلــف انتــماء المتخاطبــن إلى الطبقــات 

الاجتماعيــة أو الرائــح الثقافيــة )طــه، 1998، ص98(. وهــذا الجانــب يتعلــق بقصديــة 

ــسره  ــوق ويف ــة المنط ــط ببيئ ــا يرتب ــياق، أي م ــل والس ــة للتفاع ــة. إضاف ــد اللغ أو مقص

)فندايــك، 2001، ص118(. حيــث يعتــر الســياق مــن أهــم المبــادئ التداوليــة التواصليــة 

ــا  ــاس فإنهّ ــذا الأس ــلى ه ــوي، وع ــتعمال اللغ ــم الاس ــي عل ــة ه ــن أنّ التداولي ــا م انطاق

تنطلــق مــن أنّ الوقــوف بالدراســة اللســانية عنــد حــدود بنيــة اللغــة كــما فعــل البنيويون 
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لا يمكّــن مــن فهمهــا والوقــوف عــلى أكــر قــدر مــن حقائقهــا، لذلــك تدعــو إلى ضرورة أن 

تشــمل الدّراســة وظيفتهــا أيضــا، وهــو مــا يعنــي الدّعــوة إلى دراســة اللغّــة في الاســتعمال، 

أي دراســتها وهــي تــؤدي وظيفتهــا التواصليــة.

ــداولي  ــل الت ــة في التحلي ــات المهم ــن الآلي ــة م ــة آلي ــة البحثي ــذه الورق ــاول في ه ونتن

ــر،  ــات النظ ــارض وجه ــاش، وتع ــدل والنق ــه بالج ــك لارتباط ــاج، وذل ــة في الحج والمتمثل

ــار  ــات نظرهــم، في إط ــن بوجه ــاع أطــراف آخري ــة لإقن ــراد اســتعمال اللغ ــة الأف ومحاول

العمليــة التواصليــة، وضمــن ســياق الاســتخدام وأهدافــه ومقاصــد الــكام. فالحجــاج هــو 

أحــد الآليــات الخطابيــة والتبليغيــة التــي يســتعملها المتكلــم بغيــة الوصــول إلى أهــداف 

معينــة، وأبرزهــا التأثــير والإقنــاع وحمــل المخاطــب عــلى الاعتقــاد الــذي يحملــه المخاطب. 

وتتجــه تعريفــات الدارســن لمصطلــح الحجــاج نحــو تحديــد موضوعــه وآليات اشــتغاله، 

ــق شروط ســياقية  ــير في المخاطــب. وف ــه أداة يســتخدمها المخاطــب للتأث ــق في كون وتتف

ومقاميــة. فهــو »نشــاط لغــوي واجتماعــي غايتــه دعــم أو إضعــاف مقبوليــة وجهــة نظــر 

متنــازع فيهــا لــدى مســتمع أو قــارئ، ذلــك بعــرض كوكبــة مــن القضايــا قصــد تريــر أو 

دحــض هــذه الوجهــة أمــام قــاض عقــاني )فــارح، وبراهمــي، 2019، ص277(.

كــما يعــرف الحجــاج بكونــه طريقــة عــرض الحجــج وتقديمهــا بهــدف التأثــير في 

الســامع، فيكــون بذلــك الخطــاب ناجعــا فعّــالا، ولكــن لا تهمــل طبيعــة الســامع المتقبــل 

المســتهدف، فنجــاح الخطــاب يكمــن في مــدى مناســبته للســامع، ومــدى قــدرة التقنيــات 

الحجاجيــة المســتخدمة عــلى إقناعــه، فضــا عــلى اســتثمار الناحيــة النفســية في المســتقبل 

لتحقيــق التأثــير المطلــوب.

وقــد عــادت الباغــة لتحتــل موقعــا مركزيــا في أنظمــة الفكــر الحديثــة، بعدمــا عرفــت 

أفــولا قبــل القــرن التاســع عــر، حــن اعتــرت اللغــة أداة أو وســاطة أو تعبــيرا، لا غــير 

)بروتــون، 2013، ص21(. وقــد عــاد الاهتــمام بالباغــة في الســتينات مــن القــرن العريــن، 

حيــث عرفــت هــذه الفــترة بدايــة الوعــي بأهميــة تقنيــات التأثــير والإقنــاع. وأصبــح ينظــر 

للباغــة كونهــا ليســت تزيينــا للخطــاب ولكنهــا بعــد أســاس للمعنــى. ورغــم ذلــك فقــد 
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ــى  ــة خــارج عــن الحجــاج بالمعن ــن الباغ ــق م ــر ضي ــن عــلى مظه ــز الباحث ــر تركي اقت

الدقيــق )بروتــون، 2013، ص22(.

في الفــترة نفســها، تعهــد فيلســوف القانون«شــاييم بيرلمــان«، بالاضطــاع والعمــل عــلى 

اســتثمار المــوروث الباغــي، وجعــل الباغــة الجديــدة تشــق طريقهــا، وقــد حقــق كتابــه 

الضخــم »مصنــف في الحجــاج«، الــذي شــاركته في تأليفــه »أولرتتيتيــكا« منعطفــا في 

ــة التــي  الحقــل الباغــي. ويعــرف بيرلمــان الحجــاج بوصفــه: »دراســة التقنيــات الخطابي

ــون،  ــق« )بروت ــلى التصدي ــول ع ــح للحص ــول للأطاري ــان العق ــادة إذع ــارة أو زي ــح إث تتي

2013، ص22، 23(.

ومــن منطلــق الاهتــمام بعمليــة التواصــل، فــإن التداوليــة تشــترك مــع الباغــة الجديدة 

في ذلــك، فهــدف التداوليــة في جانــب منــه هــو التأثــير في المتلقــي لإقناعــه بإنجــاز عمــل 

مــا، وهــذا مــا يســتلزم الحديــث عــن الوظيفــة الحجاجيــة، والتــي تعتــر المحــور الأســاس 

ــان ســنة 1985 )الحباشــة، 2008، ص21(. وتحــر  ــا بيرلم ــي صاغه ــدة التّ ــة الجدي للباغ

ــد عــلى وجــود الحجــاج في  الباغــة الحجــاج في مجالــن هــما الجــدل والخطابــة فقــد أكّ

الخطابــة كــما في الجــدل، والحجــاج في الجــدل يعتمــد عــلى المعايــير العقليــة الخالصــة، 

عــلى خــاف الحجــاج في الخطابــة الــذي يتــم في الجانــب العاطفــي.

ولقــد طابــق بيرلمــان بــن الباغــة والحجــاج، معتــرا أن كل المكونــات الأســلوبية 

الموجــودة في رســالة مــا، هــي عبــارة عــن مســتويات معينــة مــن الحجــاج، بمــا في ذلــك 

التضمــن والشــواهد والأمثلــة، حتــى الســخرية والمفارقــة هــي عبــارة عــن حجــة في ذاتهــا 

وكذلــك الاســتعارة، إنهــا اســتدلال قائــم عــلى المقايســة المكثفــة... )روبــول، 1996، ص77(، 

ــان  ــاك ضرب ــي، وهن ــكا« بالمنظــور الباغ ــان« و »تيت ــد »بيرلم ــط الحجــاج عن ــه ارتب وعلي

منــه:

الأول: تمثلــه الباغــة الرهانيــة، حيــث يقــوم عــلى الرهنــة والاســتدلال، يتتبــع الجانــب 

ــوره  ــوف، جمه ــاص بالفيلس ــو خ ــل، وه ــلى العق ــد ع ــة، ويعتم ــتدلالي في المحاجج الاس

ضيــق، غايتــه بيــان الحــق. 
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ــي تســمح  ــة الت ــات البياني ــم بدراســة التقني ــن الســابق، يهت ــاني: حجــاج أوســع م الث

بإذعــان المتلقــي وغرضــه دغدغــة العواطــف والإثــارة والأهــواء )بوجــادي، 2012، ص86(

وقــد اهتــم بالظاهــرة الحجاجيــة دارســون آخــرون أمثــال ديكــر والــذي يعــد مــن أهــم 

مؤســي نظريــة الحجــاج المنبثقــة مــن نظريــة الأفعــال الكاميــة، حيــث أضــاف فعلــن 

ــه لغــوي  ــي أنّ الحجــاج في رأي ــما يعن ــن هــما: فعــل الحجــاج وفعــل الاقتضــاء، م آخري

لســاني، ولهــذا انطلقــت نظريــة ديكــرو اللســانية مــن ثاثــة مبــادئ أساســية هــي: 

المبدأ الأول: أنّ الوظيفة الأساسية للغة هي الحجاج.

المبدأ الثاني: أنّ المكون الحجاجي في المعنى أساسي، والمكون الإخباري ثانوي.

المبدأ الثالث: عدم الفصل بن الدلالات والتأويات )غبار، 2006، ص53(.

في الحجــاج، ينتمــي رأي الخطيــب إلى مجــال المحتمــل، ســواء أتعلــق الأمــر بأطروحــة، 

ــكل في  ــل أن يتش ــه قب ــد ذات ــرأي في ح ــه ال ــر. إن ــة نظ ــرة أم بوجه ــة، أم بفك أم بقضي

صيغــة الحجــة. والخطيــب هــو الــذي يحاجــج لنفســه أو لآخريــن، ويحــاول أن يجعــل 

رأيــه هــو رأي المتلقــي. أمــا الحجــة التــي يدافــع عنهــا الخطيــب، فيتعلــق الأمــر بالــرأي 

الــذي يتشــكل لأجــل الإقنــاع، وينســاب الــرأي في هــذه الحالــة في برهــان حجاجــي، يمكــن 

ــر ســياق  ــون، 2013، ص35( كــما يؤث ــة أو عــن طريــق صورة..)بروت ــم الحجــة كتاب تقدي

ــات بــن المتجادلــن. ــاج الخطاب ــة الجداليــة وفي إنت التلقــي في العملي

وعــلى هــذا الأســاس، يــرى »فيليــب بروتــون« أنــه ليــس مهــما في الاســتراتيجية 

التواصليــة الكــم الــذي تتضمنــه الرســالة مــن صــواب أو خطــأ، لأننــا نحاجــج غالبــا الآراء 

أكــر مــما نحاجــج الحقائــق والأخطــاء. فالحقائــق والأخطــاء متروكــة للعلــوم التــي تمتلــك 

أحســن الوســائل لإثباتهــا )بروتــون، 2013، ص23( أمــا الــرأي فهــو وجهــة نظــر تفــترض 

دائمــا وجــود وجهــة نظــر أخــرى ممكنــة وهــو مــا يقتــي وجــود الحجــاج، أو وجهــة نظــر 

تتعــارض مــع آراء أخــرى في ســياق جــدالي )بروتــون، 2013، ص45(.  

ــي تســتند إلى  ــاف للحجــج، هــي الحجــج الت ــة أصن ــون« أربع ــب بروت ويقــترح »فيلي

الســلطة، والحجــج التــي تســتدعي افتراضــات مشــتركة، أو مــا تفترضــه الجماعــة، والحجــج 
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التــي تقــوم عــلى عــرض الواقــع وتأطــيره بطريقــة معينــة، والحجــج التــي تســتدعي تماثــا. 

يختــزل هــذا التصنيــف أي الســلطة، الاشــتراك، التأطــير والتماثــل، كل أنــواع الحجــج التــي 

تصفهــا المؤلفــات المخصصــة لهــذه القضايــا )بروتــون، 2013، ص60(.

منهج الدراسة وعينتها: 

تمثلــت مــادة الدراســة في عينــة قصديــة مــن النقاشــات السياســية لمســتخدمي شــبكة 

الفايســبوك في الجزائــر في فــترة الحــراك الشــعبي 2019، لإبــراز الآليــات الحجاجيــة  

ــار  ــة في إط ــير الممارس ــك تفس ــاتهم، وكذل ــتخدمون في نقاش ــا المس ــي وظفه ــج الت والحج

ــة تنظــر للنقــاش  ــة تداولي ــة تحليلي ــه. معتمديــن عــلى مقارب ــذي أنتجــت في الســياق ال

الســياسي عــلى أنــه ممارســة اجتماعيــة يتــم تداولهــا في ســياق اجتماعــي ولا تتعلــق ببنيــة 

ــا.  اللغــة في ذاته

• الدراسة التحليلية:

1. السياق العام للدراسة

يــرى الفيلســوف الألمــاني »هيجــل« أن كل مــا هــو واقعــي عقــي، بمعنــى أنّ لــه أســبابا 

ــخ ســيرورة مرتبطــة الأجــزاء  ــخ فالتاري ــة في التاري ــه لا توجــد صدف ــة تفــسره، لأن معقول

ــر  ــي في الجزائ ــياسي والاجتماع ــع الس ــم الوض ــباب وتفاق ــم الأس ــل تراك ــدات. ولع والوح

ــع حتمــي هــو الحــراك الاجتماعــي والشــعبي  ــر عــرات الســنوات أدّى إلى واق عــلى م

ــر في فيفــري 2019. ــه الجزائ ــذي عرفت ال

ــز بوتفليقــة الدســتور، وترشــحه للعهــدة الخامســة  ــد العزي أمــام انتهــاك الرئيــس عب

ــت معظــم الأصــوات في  ــم عجــزه الملحــوظ، اتجه ــم، رغ ــن الحك ــن ســنة م ــد عري بع

الجزائــر إلى رفــض هــذا القــرار والــذي لا يخــدم مصلحــة الوطــن. بــل كانــت هــذه الخطوة 

ــذي أذكى غضــب الجزائريــن في الشــارع ومواقــع التواصــل الاجتماعــي،  ــة الفتيــل ال بمثاب

بــل جــرح كرياءهــم واعتــروا ترشــحه إهانــة لهــم ولتاريخهــم )لعيــاضي، 2019، الحــراك 

)www.alaraby.co.uk ،»ــبوك ــري و»فيس الجزائ

ــد  ــس الســابق »عب ــها الرئي ــلى رأس ــة وع ــون الحكوم ــا الجزائري ــك، دع ــر ذل ــلى إث وع
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العزيــز بوتفليقــة« للعــدول عــن هــذا القــرار غــير أنّ تعنتهــم والتفــاف الأحزاب السياســية 

بالدعــم، دفعهــم للخــروج إلى الشــارع في خطــوة جريئــة عــروا بهــا حاجــز الخــوف الــذي 

لازمهــم منــذ مــا عــرف بـــ »العريــة الســوداء«. وكان إســقاط النظــام الحاكــم وجميــع 

ــاني  ــون في الث ــه الجزائري ــؤولن في الســلطة هــو المطلــب الأســاس الــذي عــرّ عن المس

والعريــن مــن شــهر فيفــري 2019،  وأطلــق عليــه »الحــراك الشــعبي أو الاجتماعــي في 

الجزائــر«.

ــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي باعتبارهــا  ــون لمنصــات الأنترني ــد لجــأ الجزائري لق

فضــاءات لممارســة الحريــات، وبدائــل للفضــاءات العموميــة الرســمية التــي تعــاني التضييق 

ــد  ــر، وق ــياسي في الجزائ ــام الس ــأن الع ــص الش ــما يخ ــم في ــن آرائه ــير ع ــة، للتعب والمراقب

لاحظنــا الجــدل الواســع الــذي أثارتــه أحــداث الحــراك الشــعبي والاجتماعــي في الجزائــر في 

فيفــري 2019 ومــا نتــج عنــه لــدى الجزائريــن، فصــار الفايســبوك أغــور إلكترونيــة تطــرح 

فيهــا القضايــا للجــدل والنقــاش. 

ــك نحــاول مــن خــال هــذه الدراســة، تحليــل تلــك النقاشــات باعتبارهــا نشــاطا  لذل

ــراك  ــل في الح ــا، المتمث ــياق إنتاجه ــة بس ــة، مرتبط ــة حجاجي ــة اجتماعي ــا وممارس تواصلي

ــن  ــره م ــا توف ــي لم ــل الاجتماع ــبكات التواص ــك بش ــة كذل ــر، ومرتبط ــعبي في الجزائ الش

ــق والخــوف.  ــة والتضيي ــز الرقاب ــاوز حواج ــة التخاطــب وتج ــمح بحري ــات تس دينامي

2. الآليــات الحجاجيــة في النقــاش الســياسي عــى موقــع التواصــل الاجتماعــي 

»فيســبوك« في الجزائــر

1.2. الآليات الحجاجية اللغوية

ــلى  ــاتهم، ع ــياق نقاش ــن س ــم، ضم ــد مســتخدمو الفايســبوك في خطاباته ــا اعتم لغوي

روابــط حجاجيــة لغويــة، وهــي متنوعــة، يختلــف اختيارهــا تبعــا لمقاصــد الــكام، وغاياته، 

وللحجــة المــراد تقديمهــا، وتهــدف هــذه الروابــط عمومــا إلى توجيــه المتلقــي إلى تبنــي رأي 

معــن أو القيــام بســلوك مــا، وكذلــك إقناعــه بــرأي صاحــب الخطــاب، ليشــاركه إيــاه. وقد 

قمنــا بتحليــل  بعــض تلــك الآليــات الحجاجيــة اللغويــة التــي اســتخدمها المتناقشــون في 
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الفايســبوك، لإبــراز قيمتهــا الحجاجيــة، وبعدهــا الاتصــالي والاجتماعــي لــدى مســتخدميها.

أ- الرابط الحجاجي »بل«: 

يقــوم الرابــط الحجاجــي »بــل« بوظيفــة الربــط بــن ملفوظــن، ويــأتي لــلإضراب ســواء 

ــن  ــي م ــلم الحجاج ــاء الس ــل في إنش ــاهم ب ــال. وتس ــال أم إضراب إبط أكان إضراب انتق

ــلى  ــا أع ــا بعده ــلم، وم ــة أولى في الس ــا درج ــما قبله ــأتي قبلها،ف ــذي ي ــي ال ــال النف خ

ــح، 2011، ص141، 142(. ــة )الناج ــة إقناعي ــن قيم ــه م ــا يحمل ــلم، لم ــات الس درج

ــل  ــبكة التواص ــلى ش ــية ع ــات السياس ــوي في النقاش ــط اللغ ــذا الراب ــتخدام ه ــم اس ت

ــك:  ــلى ذل ــالا ع ــنقدم مث ــبوك، وس ــي فايس الاجتماع

مثال رقم )1(

نســجل اســتعمال الرابــط »بــل« في موضــع الانتقــال إلى مــا بعــد الأداة، فــما جــاء بعــد 

»بــل« أقــوى مــن حيــث التراتبيــة، فبنيــة الملفــوظ الــذي قبــل النفــي تقــوم عــلى النفــي، 

تغيــير مســتقبل البــاد والإصــاح لا يتــم بالحماســة الزائفــة، المتعلقــة بالرجلــة والزعامــة 

والتهــور...، وتنتقــل إلى بنيــة الملفــوظ الــذي تــأتي بعدهــا في ســياق توجيــه المتلقــي لتبنــي 

ســلوك آخــر. ويتجــه صاحــب الخطــاب هنــا إلى نقــد ممارســات الأفــراد في الحــراك، تحــت 

ــلى  ــة ع ــب وخيم ــؤدي إلى عواق ــد ي ــا ق ــجاعة، م ــا الش ــد به ــة« ويقص ــمى »الرجل مس
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مســتقبل البــاد، وقــام بعــد الرابــط الحجاجــي »بــل« بالتلميــح غــير الريــح إلى كونكــم 

غــير مؤهلــن إلى تغيــير مســتقبل البــاد، لأن هــذا الأخــير لا يتــم بالترفــات والســلوكات 

غــير المدروســة التــي يقومــون بهــا، وهــذا المعنــى الضمنــي يظهــر في توجيــه المخاطــب 

مــن خــال مــا أتى بعــد الرابــط الحجاجــي »بــل« في قولــه بــل بالحصافــة وإعــمال العقــول 

واستشــارة العلــماء والخــراء والنــاس الوطنيــن وذوي الثقــة.

ب- الرابط الحجاجي »لكن«

يعمــل هــذا الرابــط عــلى الاســتدراك، إذ يقــع بــن قولــن لمــا فيــه مــن نفــي وإثبــات 

ــاب  ــي بالإيج ــه النف ــتدرك ب ــا، يس ــا وإيجاب ــن نفي ــن متغايري ــط قول ــو يتوس ــيره، فه لغ

ــد عمــد المتناقشــون عــلى شــبكة  ــى كاظــم، 2015، ص38(. وق والإيجــاب بالنفــي« )مثن

الفايســبوك اســتخدام هــذا الرابــط في العديــد مــن تعليقاتهــم ونقاشــاتهم: مثــال ذلــك:

مثال رقم )2(

في المثــال رقــم )2( يؤكــد صاحــب الخطــاب في إشــارته لــدور الحــراك في إنهــاء نظــام 

ــك  ــن الوجــود، لذل ــه 67 ســنة م ــك لأن ل ــة ذل ــي إمكاني ــث ينف ــر، حي الحكــم في الجزائ

يســتدرك في خطابــه باســتعمال الرابــط الحجاجــي لكــن، موضحــا أن عمليــة التغيــير تتــم 

تدريجيــا وهــذه دعــوة ضمنيــة إلى التحــي بالتريــث، وعــدم اســتباق الأحــداث.

ولإيضاح أكر، نورد مثالا آخر: 
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المثال رقم )3(

ــاك  ــت هن ــإن كان ــوظ، ف ــذا الملف ــتدراك في ه ــق الاس ــب التعلي ــا صاح ــتدعي هن يس

ــن  ــارج ع ــك خ ــاد لأن ذل ــم الب ــكر في حك ــش والعس ــل الجي ــدم تدخ ــد ع ــوة تؤك دع

ــه، إلا أن مــا بعدهــا هــو مــا أريــد التأكيــد عليــه واســتعماله  صاحياتــه التــي أوكلــت ل

حجــةً،  وهــو أن الجزائــر لــن تكــون تحــت حكــم أطــراف خارجيــة وخونــة للبلــد... يعــر 

ــا اســتعمل صاحــب الخطــاب، الرابــط  عنهــم بالعلمانيــن والفرانكفونيــن واليهــود. وهن

الحجاجــي »لكــن«، الــذي يعمــل عــلى أن تكــون الحجــة الــواردة بعــده أقــوى حجاجيــا 

ــا  ــرا دلالي ــن عن ــال تضم ــوي في المث ــول اللغ ــن الق ــه، فالجــزء الأول م ــواردة قبل ــن ال م

ــاكر، 2018، ص360(. ــة )الس ــا للنتيج خادم

والأمر نفسه نجده في هذا المثال: 

المثال رقم )4(

ــد  ــن« التأكي ــط الحجاجــي »لك ــتعمال الراب ــن خــال اس إن صاحــب الخطــاب أراد م

عــلى الشــطر الثــاني مــن القــول اللغــوي، وهــو اســتعمل النفــي قبــل الرابط«لكــن« لأجــل 

إيضــاح المعنــى، وتحقيــق الاقنــاع.
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ج- العامل الحجاجي »لا.... إلا« 

العامــل الحجاجــي » لا.... إلا« هــو أحــد العوامــل التــي تعمــل عــلى توجيــه المتلقــي 

نحــو مقصــود معــن، و«يعــد النفــي والاســتثناء بـــ«إلا« عامــا حجاجيــا مهــما بمــا يقــر 

مــن شيء عــلى شيء آخــر في بنيــة النــص، وتكــون الفكــرة المشــتركة بــن كل مــن المرســل 

والمتلقــي هــي المســار المــؤدي إلى نتيجــة مــا« )مثنــى كاظــم، 2015، ص38( مــن خــال 

وظيفــة القــر التــي يؤديهــا. 

ومن بن الاستخدامات الحجاجية لهذا العامل، نورد المثال التالي: 

مثال )5(

في القســم الأخــير مــن الخطــاب، »وهــذا الإنجــاز لا يطعــن فيــه إلا خائــن وجاحــد أو 

مــن فلــول العصابــات..«، فبعــد تقديــم وقائــع وأحــداث للمتلقــي، تعــد بمثابــة مقدمــات، 

ــه  ــي وإقناع ــه المتلق ــي »لا..... إلا« لتوجي ــل الحجاج ــاب العام ــب الخط ــتخدم صاح اس

بقولــه.

يحــاول صاحــب الخطــاب إقنــاع مــن يجادلــه، وتوجيهــه، إلى أن الــزج بالعصابــة بأوامــر 

ــذا  ــو به ــن..، وه ــه إلا خائ ــن في ــاز لا يطع ــكرية إنج ــة العس ــم المؤسس ــة وبتدعي قضائي

يســعى إلى التأكيــد عــلى أن الشــعب الجزائــري موحــد ضــد تدخــل العســكر في الحكــم
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وضــد بــتر منطقــة القبائــل، وأكــد لــه مــن خــال الحــر، أن الإنجــاز المتمثــل في ســجن 

العصابــات لا ينكــره إلا خائــن وجاحــد، لأنّ كل الشــعب الجزائــري متفــق عليــه، فــإن مــن 

ينكــره يدخــل في دائــرة الخونــة. 

2.2. الآليات الحجاجية الباغية

إضافــة إلى الروابــط الحجاجيــة الموظفــة لأداء المعــاني في النقــاش، فقــد اعتمــد 

ــة  ــا الكناي ــن بينه ــة، م ــرى، باغي ــة أخ ــما حجاجي ــبوك قي ــبكة الفايس ــون في ش المتخاطب

والاســتعارة.

أ- الكناية: 

المــراد بالكنايــة هنــا أن يريــد المتكلــم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــا يذكــره باللفــظ 

الموضــوع لــه في اللغــة ولكــن يجــيء إلى معنــى هــو تاليــه وردفــه في الوجــود فيومــئ بــه 

إليــه، ويجعلــه دليــا عليــه )إيمــان درنــوني، 2013-2012، ص85(.

تعــد الكنايــة آليــة حجاجيــة بامتيــاز، لكــون المخاطــب يلجــأ إليهــا لإثبــات قضيــة مــا 

ــاه  ــظ تجــاذب جانب ــة كل لف ــه. فالكناي ــير في ــاه المخاطــب والتأث ــب انتب ــن خــال جل م

الحقيقــة والمجــاز، وجــاز حملهــا عــلى الجانبــن معــا. وتســتمد الكنايــة قوتهــا الحجاجيــة 

مــن خــال المعنــى الكامــن وراء اللفــظ، والمرمــى الــذي قصــده المخاطــب )فــارح، 

وبراهمــي،2019، ص284(. 

الباغــي،  الأســلوب  نقاشــاتهم  أثنــاء  الجزائــر  الفايســبوك في  وظــف مســتخدمو 

وبالتحديــد الكنايــة في بعــض المواضــع عــلى ســبيل المثــال: 

المثال رقم )6(
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ــة عــلى أن كل إنســان يتــرف ويتعامــل وفــق  ــه ينضــح، وهــي كناي ــاء بمــا في كل إن

ثقافتــه وتربيــه وتعليمــه، فكامــه مــرآة لمســتواه، وقــدم المســتخدم هــذا المثــال ليؤثــر في 

طــرف النقــاش الآخــر.

الثــاني، ســتعلم يــوم ينجــي الغبــار أفــرس تحتــك أم حــمار، وهنــا اســتعملت الكنايــة 

عــلى أنهــا أســلوب تأثــيري أريــد بــه اســتمالة المتلقــي، إلى كــون الحقيقــة ســوف تعرفهــا 

بعدمــا تتضــح الرؤيــة، ونتجــاوز هــذه الأحــداث التــي تعيشــها البــاد، وأن تشــبثك برأيــك 

وإصرارك لــن يفيــدك. 

المثال رقم )7(

ــن لا  ــه »م ــن خــال قول ــة، م ــم )7(، اســتخدم صاحــب الخطــاب الكناي ــال رق في المث

يتعلــم مــن الصفعــة الأولى فهــو حتــما يســتحق رافــال تــاع صفعــة«، وتســتعمل كلمــة 

»رافــال« للدلالــة عــلى الكــرة والتتابــع وهنــا يحــاول صاحــب الخطــاب التأثــير في المتلقــي 

وتوجيــه ســلوكه، في إشــارته إلى أن الإنســان الــذي لم يتعلــم مــن تجاربــه الســلبية وآلامــه 

ســوف يســتحق آلامــا أخــرى كثــيرة، لأنــه لم يأخــذ العــرة مــن الأولى. 

وهنــا عمــد المســتخدم في نقاشــه، إلى أســلوب التحذيــر عــن طريــق اســتعمال لفظــة 

الصفعــة التــي تحيــل إلى الألم، الفطنــة بعــد الصدمــة، هــو أســلوب تأثــيري للفــت انتبــاه 

الطــرف الآخــر في النقــاش وتوجيهــه. 

وارتباطــا بســياق كامــه، فإنــه أتى تفاعــا مــع انتخابــات الرئيــس »عبــد المجيــد تبــون«، 

بعــد اســتمرار الحــراك الشــعبي، وقــد أراد المخاطــب توجيــه كامــه لمــن يباركــون فــوز 

ــإن  ــالي ف ــه شــبيه بمــن ســبقوه مــن الرؤســاء، وبالت ــات، بأن ــون« في الانتخاب ــس »تب الرئي

الأوضــاع نفســها ســوف تســتمر، وأن مــن انتخبــه لم يتعلــم مــن التجربــة التــي عاشــها مــع 

الرئيــس الســابق »عبــد العزيــز بوتفليقــة«.

المثال رقم )8(
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ــة عــلى  ــة، كناي ــداول في الأوســاط الشــعبية الجزائري ــل، المت قــدم المســتخدم هــذا المث

الزائــد الــذي ليــس لــه فائــدة ولا قيمــة، ولا أثــر، وهــو هنــا يلفــت انتبــاه الطــرف الآخــر 

في النقــاش بأســلوب باغــي، عــلى أن انتخــاب الرئيــس »عبــد المجيــد تبــون«، ليــس ســوى 

انتخــاب شــكي، وأن هنــاك أطــراف أخــرى هــي مــن تحركــه.

المثال رقم )9(

في هــذا التعليــق، أيضــا، قــدم المســتخدم كنايــة عــن أن كل مــن يفســد في البــاد ســوف 

يلقــى مصــير الســنابل التــي تقطــع بالمنجــل، أي ســوف يتــم اقتاعهــا، وهــذا التعبــير تــم 

اعتــماده فــترة الحــراك الشــعبي مــن طــرف المتظاهريــن مــن الشــعب الجزائــري، وهــو 

أســلوب باغــي أريــد بــه توضيــح المعنــى والتأثــير عــلى المتلقــي وإقناعــه. بــأنّ الشــعب 

ســوف يطيــح بــكل نظــام الحكــم والذيــن كانــوا مســاندين لــه في الفــترة الســابقة. 

ب- الاستعارة

إن الاســتعارة تعمــل عــلى الربــط بــن المســتعار منــه والمســتعار لــه، وإبعــاد الاختــاف 

بينهــما، حتــى يتوهــم المتلقــي المحاجَــج أنهــما أي –المســتعار منــه والمســتعار لــه- شيء 

واحــد. ولعــل هــذا مبــدأ التوهــم الــذي اعتمــده »عبــد القــادر الجرجــاني«. عنــد تفريقــه 

بــن الاســتعارة والتشــبيه الريــح )الســاكر، 2018، ص 355(.

ــذا  ــا، وه ــدة وأقواه ــة المعتم ــات الحجاجي ــغ الآلي ــل أبل ــتعارية تمث ــوال الاس إن الأق

ــا. ــول إدراكه ــلى العق ــهل ع ــة، تس ــة محسوس ــورة مادي ــوي في ص ــيدها المعن لتجس

ــر إلى  ــك بالنظ ــن وذل ــن موضوع ــب ب ــلى التقري ــوم ع ــة تق ــة ذهني ــتعارة عملي الاس
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أحدهــما مــن خــال الآخــر، وتكتســب الاســتعارة تداوليتهــا مــن التأثــير الــذي تحدثــه في 

المتلقــي في ســياق معــن فتكــون أكــر إثــارة لانتبــاه المتلقــي وأكــر قــدرة عــلى التأثــير فيــه 

بقــدر مــا تحققــه مــن غرابــة وانحــراف عــن العــادي والمألــوف )إيمــان درنــوني، -2012

2013، ص78(. 

من بن الاستعارات التي وظفها المتناقشون على شبكة الفايسبوك في الجزائر: 

المثال رقم )10(

ــة  ــة الباغي ــن الناحي ــي م ــتعارة، وه ــر اس ــول تعت ــذا الق ــة في ه ــورة المتضمن إنّ الص

ــر قياســا. ــث الحجــاج يعت ــن حي ــه، ولكــن م ــت بعــض أركان ــارة عــن تشــبيه حذف عب

ــه: »لكــن عليــك في كل مــرة  ــا عــلى الأســلوب الاســتعاري، في قول اســتند الخطــاب هن

اقتطــاع أحــد مفاصلــه حتــى تقــي عليــه«، فــا يمكــن القضــاء عــلى النظــام بالكليــة في 

فــترة قصــيرة، وإنمــا الأمــر يتــم تدريجيــا بالقضــاء في كل مــرة عــلى جــزء منــه. 

وقــد اســتعمل المخاطــب هنــا الاســتعارة لأنهــا أكــر تأثــيرا وقــوة مــن الأســلوب العادي، 

فشــبه النظــام بالكائــن الحــي، الــذي لديــه مفاصــل، فــرح بالمشــبه وأخفــى المشــبه بــه 

مــع تــرك قرينــة لــه. 

ــن أن  ــر، لا يمك ــذر في الجزائ ــام متج ــون النظ ــن ك ــة ع ــة حج ــا بمثاب ــتعارة هن والاس

يختفــي في بضعــة أيــام أو أشــهر، فــإذا أريــد القضــاء عليــه نهائيــا فذلــك يتــم بالتدريــج. 

3.2. الآليات الحجاجية شبه المنطقية

أ- الوصل السببي: 

يعــد الوصــل الســببي إحــدى تقنيــات الحجــاج التــي تهــدف إلى الربــط بــن حدثــن 

متتابعــن، أو إلى اســتخاص الســبب مــن الحــدث، أو عــلى بنــاء تكهــن بمــا ســيكون مــن 
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نتائج )قادا، 2016، ص171(، ومثال ذلك ما جاء في الخطاب التالي: 

المثال رقم )11(

ــدم  ــر وع ــر الآخ ــاب فك ــفيه وإره ــن التس ــاب ب ــب الخط ــط صاح ــف رب ــظ كي ناح

تقبلــه، باعتبــاره ســببا، تتمثــل نتيجتــه في البعــد عــن المدنيــة، وعــدم القــدرة عــلى تكويــن 

ــة،  ــة منطقي ــث انتقــل مــن الســبب إلى النتيجــة في سردي ــة، والتخلــف والجهــل. حي دول

وهــو بهــذا يحــاول إقنــاع المتلقــي أو المخاطــب، بســلبية عــدم تقبــل الآخــر، لأنــه يحــول 

دون تحقيــق دولــة موحــدة ومدنيــة.

3. أصناف الحجج الموظفة في النقاش السياسي عى الفايسبوك

ــاف الحجــج التــي قدمهــا »فيليــب  ــا للنقاشــات السياســية إلى أصن اســتندنا في تحليلن

بروتــون« والمتمثلــة في حجــج الســلطة، الإشــتراك، التأطــير والتماثل)بروتــون، 2013، ص60( 

أ- الاستدلال بالسلطة: 

ــة أو  ــلطة إيجابي ــد س ــلى حش ــز ع ــي ترتك ــق الت ــلطة كل الطرائ ــج الس ــي حج »تغط

ســلبية مقبولــة مــن المتلقــي، والتــي تدافــع عــن الــرأي الــذي نقترحــه عليــه أو ننتقــده« 

)بروتــون، 2013، ص61(، وقــد اســتعمل هــذا الصنــف مــن الحجــج في مواضــع عــدة مــن 

نقاشــات مســتخدمي الفايســبوك فــترة الحــراك الشــعبي في الجزائــر، نــورد المثــال التــالي: 

المثال رقم )12(
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ــة  ــوز المقاوم ــر رم ــك بذك ــلطة« وذل ــة الس ــاب »حج ــب الخط ــا صاح ــتدعى هن اس

ــون يعــترف بقيمتهــم  ــإذا كان هــؤلاء المناضل ــر، ف ــل في الجزائ ــة القبائ والنضــال في منطق

الرمزيــة وبجهادهــم في ســبيل تحريــر الجزائــر وبالتضحيــات التــي قدموهــا، وهــم ينتمون 

ــلى  ــون ع ــون يخاف ــل جزائري ــي القبائ ــلى أن مواطن ــدل ع ــذا ي ــل، فه ــة القبائ إلى منطق

ــري مــن أي منطقــة أخــرى.  ــل أي جزائ ــا، مثلهــم مث بادهــم وليســوا أعــداء له

وقــد اســتخدم صاحــب الخطــاب »حجــة الســلطة« هنــا، لمــا لهــا مــن قــوة في التأثــير 

عــلى المتلقــي، بنزاهــة وصــدق رجــال القبائــل ودحــض الاتهامــات التــي توجــه لهــم ممــن 

يريــدون زرع الفتنــة والعنريــة بــن الإخــوة الجزائريــن. 

المثال رقم )13(

اســتدعى صاحــب الخطــاب هنــا حجــة الســلطة وتحديــدا »حجــة الشــهادة«، فباعتباره 

شــاهدا عــلى الحادثــة وكان مشــاركا في المســيرة، اســتطاع أن يســتعملها للتأكيــد عــلى أن 

ممثــي المنظمــة التــي ذكرهــا طــرف آخــر في النقــاش غــير موجوديــن، وهــي حجــة لإقنــاع 

المتلقــي بالخطــاب.

المثال رقم )14(

ــه،  ــدق قول ــلى ص ــة ع ــلطة للدلال ــة الس ــاب حج ــب الخط ــا صاح ــا أيض ــتدعى هن اس

ــا. ــدث فيه ــا يح ــلى م ــاهدا ع ــيرة وش ــاركا في المس ــاره مش ــهادته باعتب ــتعمل ش واس
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المثال رقم )15(

ــل  ــث مدل ــه »وهــي خب ــا صاحــب الخطــاب، »حجــة الســلطة«، في قول اســتدعى هن

ــزي وزو  ــة تي ــري منطق ــتراب الجزائ ــن ال ــتر م ــرورة ب ــي »ب ــات مهن ــة« فرح الصهاين

ــو  ــي«، وه ــات مهن ــخصية »فرح ــل في ش ــلبية تتمث ــة س ــتخدم حج ــا اس ــة«، وهن وبجاي

معــروف لــدى الجزائريــن بدعوتــه إلى انقســام منطقــة القبائــل عــن الــتراب الوطنــي. وقد 

ــير عــلى المتلقــي وإقناعــه بــرورة رفــض  اســتخدمها صاحــب الخطــاب مــن أجــل التأث

الفتنــة ودعــوات الانقســام، وهــو بهــذا الخطــاب يؤكــد عــلى وحــدة الشــعب الجزائــري.

ب- حجج الاشتراك: 

تســتدعي حجــج الاشــتراك المعتقــدات أو القيــم المشــتركة مــع المتلقــي، والتــي تحتــوي 

مســبقا، بشــكل مــن الأشــكال، الــرأي الــذي يكــون موضوعــا لمــروع الاقتنــاع )بروتــون، 

2013، ص61(.

تتضمــن حجــج الاشــتراك، الآراء المشــتركة، القيــم المشــتركة والمواقــف المشــتركة وتســتند 

ــة شــعبية، حكمــة أو  ــاءً عــلى معرف ــولا جماعيا،بن ــذي يكــون مقب ــرأي المشــترك وال إلى ال

مثــل أصبــح يســتند إليــه، كــما أنّ اســتدعاء القيــم مثــل قيــم الحــق، الجــمال، الخــير، يعــد 
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في حــد ذاتــه حجــة. وقــد تضمنــت النقاشــات عــلى شــبكة الفايســبوك في الجزائــر هــذا 

الصنــف مــن الحجــج، وتــم توظيفهــا لإقنــاع متلقــي الخطــاب وتوجيهــه لســلوك معــن.

مثال رقم )16(

ــق  ــري تتعل ــعب الجزائ ــدى الش ــتركة ل ــما مش ــاب، قي ــب الخط ــا صاح ــتدعى هن اس

ــما  ــر قي ــاء الشــهداء«، كــما ذك ــر مــن الاســتعمار، مــن خــال ذكــره »دم ــر الجزائ بتحري

أخــرى مشــتركة بــن الشــعب الجزائــري مــن خــال خصائصــه الطبيعيــة والثقافيــة 

والدينيــة، وهــو بصــدد إقنــاع المتلقــي، بــأن الجزائــر موحــدة وعصيــة عــلى الذيــن يريدون 

ــا. ــة فيه ــيمها وزرع الفتن تقس

المثال رقم )17(

كــما اســتخدم هنــا صاحــب الخطــاب، »حجــة الاشــتراك«، مــن خــال اســتدعاء قيــم 

العــدل والمســاواة، التــي وجــب تحقيقهــا في الجزائــر، كــما ذكــر ظروفــا اجتماعية مشــتركة، 

ــش والظلــم، مــن خــال ذكــره للفــرق بــن  يعيشــها الجزائريــون وهــي التفرقــة والتهمي

برلمــاني يتقــاضى 60 مليــون ســنتيم، ومواطــن بســيط يتقــاضى مليــون ســنتيم، ومــن يعالــج 

في مستشــفيات أوروبيــة، ومــن يعــاني في المستشــفيات الجزائريــة، وهنــا يشــير ضمنيــا إلى 
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ــم  ــك الظل ــراز ذل ــتراك لإب ــة الاش ــف حج ــر، فوظ ــي في الجزائ ــاد المتف ــم والفس الظل

ــي. ــاع المتلق وإقن

ج- حجج التماثل: 

ــد تســتخدم الاســتعارة  ــات، وق ــع بفضــل تشــابه العاق ــة الواق ــاء بني ــل هــو بن التماث

هنــا بطريقــة حجاجيــة لخدمــة الإقنــاع. كــما نجــد الحجــة بالمثــال، والقــدوة مــن أصنــاف 

الحجــج المؤثــرة في المتلقــن )بروتــون، 2013، ص61(.

المثال رقم )18(

ــا  ــك بتشــبيه م ــل، وذل ــم )18( حجــة التماث ــال رق اســتخدم صاحــب الخطــاب في المث

يحــدث في الجزائــر –فــترة الحــراك الشــعبي- والاعتقــالات، بأنهــا تشــبه مــا حــدث في فيلــم 

»العــراب«، وهــو مــن أشــهر الأفــام في الســينما العالميــة، وهــو فيلــم عصابــات وجرائــم، 

ــة  ــوا في الحكوم ــن كان ــالات م ــارة إلى أن اعتق ــاب  للإش ــب الخط ــتخدمه صاح ــد اس وق

الجزائريــة في فــترة حكــم الرئيــس »عبــد العزيــز بوتفليقــة«، مــا هــي إلا حســابات عــلى 

مســتوى هــرم الســلطة، وليســت انحيــازا لمطالــب الشــعب واســتجابة لــه. 

د- حجج التأطير: 

وتتضمــن التعريــف، التقديــم، الوصــل، الفصــل، الحجــج شــبه المنطقيــة، فحجــة 

التعريــف هــي بنــاء للواقــع قصــد المحاججــة، حيــث  يتعلــق الأمــر في الحجــاج بتقديــم 

ــون، 2013، ص61(. ــي )بروت ــداع المتلق ــن دون خ ــاج م ــم للحج ــو مائ ــرف في ج المع

وقــد اســتخدم هــذا الصنــف مــن الحجــج في النقاشــات السياســية عــلى شــبكة 

الفايســبوك، مثــال ذلــك:
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المثال رقم )19(

اســتدعى هنــا صاحــب الخطــاب في المثــال رقــم )19( حجــة التأطــير، مــن خــال حــره 

للمجتمــع المــدني في أولئــك الذيــن ألحــوا  عــلى الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة لإعــادة 

الترشــح لعهــدة خامســة، في رده عــلى الذيــن يحاولــون مســايرة مطالــب الحــراك، وهنــا 

ــه  ــتحقها، وأن ــه لا يس ــث أن ــدني، حي ــع الم ــة في المجتم ــدم الثق ــان ضرورة ع ــير لتبي تأط

يحــاول اســتغال الحــراك لنيــل ثقــة الشــعب.

المثال رقم )20(

كــما تــم اســتخدام »حجــة التأطــير« في المثــال رقــم )20( حيــث قــدم صاحــب 

ــم  ــذي ت ــه إزاء »الأخــر الابراهيمــي«، ال ــد طرحــه لموقف الخطــاب، »حجــة تأطــير« عن

اقتراحــه لتحقيــق توافــق بــن الحكومــة والشــعب الجزائــري، وقــد قــام صاحــب الخطــاب 

هنــا بالحديــث عــن تجربتــه في الغــرب، وذكــر بطريقــة حريــة فشــله في المهــمات التــي 

أســندت لــه، وإخفاقــه في العديــد منهــا، مــن لبنــان واتفــاق الطايــف، إلى العــراق وســوريا 

ــرأي  ــه ال ــي وإشراك ــاع المتلق ــدف إقن ــه به ــم موقف ــا يدع ــو هن ــر، وه ــولا إلى الجزائ وص

ذاتــه.

• مناقشة: 

نتيجــة تحليلنــا للنقاشــات السياســية، ناحــظ ارتبــاط لغتهــا بالســياق المجتمعــي الــذي 

ينتمــي إليــه المتخاطبــون، حيــث لا يمكــن فهــم خطاباتهــم معزولــة عــن ســياق إنتاجهــا 
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والمتمثــل في الحــراك الشــعبي والاجتماعــي في الجزائــر في 2019 والظــروف الاجتماعيــة 

والسياســية التــي عايشــها الجزائريــون، وقــد اعتمــد المتخاطبــون عــلى لغــة ذات مرجعيــة 

ثقافيــة واجتماعيــة واضحــة، قائــم بعضهــا عــلى الإيحــاء والتضمــن بهــدف تقويــة المعنــى، 

ويــرز ذلــك في اســتعمال آليــة الكنايــة باعتبارهــا آليــة حجاجيــة. حيــث تكشــف خطــب 

ــال  ــن خ ــا م ــن قراءته ــة، يمك ــة اللغ ــرة في بني ــاني مضم ــن مع ــاتهم ع ــراد في نقاش الأف

الحجــج التــي تــم توظيفهــا، حيــث تعــر عــن تمثاتهــم للواقــع الســياسي ونظــام الحكــم 

في الجزائــر، وكذلــك تمثاتهــم للفايســبوك باعتبــاره حاضنــة للنقــاش والحجــاج العقــاني، 

ــافي ومناهضــة النظــام الســلطوي كــما  ــير الســياسي والثق ــا للتواصــل والتعب وفضــاء بدي

يعــر عنــه »الصــادق الحمامــي« )الحمامــي، 2012، ص193(.

كــما أن المرئيــة والظهــور الــذي يوفــره فضــاء الفايســبوك يجعلــه فضــاءً لأولئــك 

ــه بديــا لخطاباتهــم  ــة الرســمية، والذيــن وجــدوا في المهمشــن مــن الفضــاءات العمومي

ــتراف  ــل الاع ــذات وني ــن ال ــير ع ــيلة للتعب ــة. ووس ــلطة الحاكم ــات الس ــدة لممارس الناق

ــذوات  ــا يمكــن أن يســمح لل ــرئي م ــر في هــذا الفضــاء الم ــث يظه وتجــاوز الإقصــاء. بحي

بالإســهام في تحديــد تلــك المشــاكل »المهمــة«، وبذلــك تكــون هــذه الــذوات مؤهلــة فعــا 

للولــوج في الموضوعــات التــي يجــب معالجتهــا ووضــع الحــدود بــن مــا ينبغــي قولــه ومــا 

هــو خفــي، وعــلى هــذا النحــو يتــم الاعــتراف بالقــدرات التأويليــة لــذات معينــة عندمــا 

تتمكــن هــذه الــذات مــن جعلهــا –القــدرات التأويليــة- مرئيــة عــلى المســتوى العمومــي 

بحيــث تكــون مســموعة في الوقــت الــذي تــرز فيــه منطوقاتهــا وبذلــك يتــم الاعــتراف 

بمســاهمتها التأويليــة كمنتجــة للمنطوقــات بخصــوص »مــا يحــدث« )كمالبومنــير، 2019، 

ص79(.

ــام  ــم لنظ ــير، ومعارضته ــم في التغي ــن أمله ــاتهم ع ــراد في نقاش ــاب الأف ــف خط يكش

الحكــم في الجزائــر، كــما يبــدو في إصرارهــم عــلى التمســك بالوحــدة الوطنيــة، والماحــظ 

ــن خــال  ــات، م ــي والإثب ــة النف ــروز لغ ــوي، ب ــة الخطــاب اللغ ــا لبني ــن خــال قراءتن م

ــا، في  ــي يرفضونه ــك الت ــا ودحــض تل ــي يتبنونه ــات الأطروحــة الت ســعي المتناقشــن لإثب
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ــة مثــل »لكــن«، »بــل«، »لا..إلا«، كــما  ــاء حجاجــي وباســتخدام روابــط حجاجي إطــار بن

ــة، في نقاشــهم حــول اســتمرارية الحــراك،  اســتخدم المتناقشــون لغــة التخويــف والطمن

فهنــاك مــن حــذر مــن انتخــاب الرئيــس عبــد المجيــد تبــون فلــن يخــرج ذلــك البــاد مــن 

الوضــع المــرزي الــذي تعيشــه، كــما نجــد التحذيــر في الخطــاب الــذي يرفــض زرع الفتنــة 

خاصــة مــا تعلــق منهــا بمنطقــة القبائــل، وهنــاك مــن قــدم خطابــات طمنــة تعــر عــن 

دعــم المؤسســة العســكرية  للشــعب وخدمتهــا للأمــن والســام في البــاد، وكذلــك في إصرار 

الشــعب عــلى وحدتــه والتفافــه حــول مطلــب واحــد.

اســتخدم المتناقشــون آليــات حجاجيــة لغويــة، باغيــة وشــبه منطقيــة، بغيــة التأثــير 

والإقنــاع، فالنقــاش الســياسي باعتبــاره نشــاطا خطابيــا حجاجيــا، فهــو فعل باغي يســتخدم 

تقنيــات باغيــة للفــت الانتبــاه وتعزيــز التأثــير. حيــث اســتعملت الاســتعارة والكنايــة مــن 

أجــل تقويــة المعنــى. لكنــه لم يخلــو كذلــك مــن باغــة التســفيه وتقزيــم الآخــر أو الحــط 

مــن رأيــه، وهــو لا يعــدو أن يكــون فعــا اســتعراضيا، يســتهدف ردا انفعاليــا مــن الآخــر، 

ولا يرقــى إلى مقــام النقــد الحجاجــي العقــاني. 

ــج  ــن حج ــة، ب ــة الدراس ــية عين ــات السياس ــتخدمة في النقاش ــج المس ــوع الحج وتتن

الســلطة والاشــتراك والتماثــل والتأطــير كــما قدّمهــا فيليــب بروتــون في كتابــه الحجــاج في 

ــل شــهادات وتجــارب  ــر حجــج الســلطة في نق ــون، 2013، ص61(، وتظه التواصــل )بروت

شــخصية واســتدعاء ســلطة إيجابيــة أو ســلبية، أمــا حجــج الاشــتراك فنجدهــا في التحاجــج 

ــرد  ــة للف ــرة الجمعي ــارب الذاك ــتناد إلى تج ــتركة، وبالاس ــة المش ــخ والثقاف ــم والتاري بالقي

الجزائــري، كــما لاحظنــا اســتخدام حجــج التماثــل التــي تقــوم عــلى أســاس التشــبيهات، 

مــما يقــوي المعنــى ويؤثــر في المتلقــن، في حــن تحــر حجــج التأطــير في مواضــع التعريف 

والتركيــز عــلى جوانــب دون أخــرى في موضــوع التعريــف لإبــراز وجهــة نظــر المخاطــب 

واســتمالة المتلقــن لتبنــي ذات الــرأي، مــا يخــدم أهــداف الحجــاج في النقــاش الســياسي.
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خاتمة

تمظهــر النقــاش الســياسي في موقــع  التواصــل الاجتماعــي فايســبوك في الجزائــر، 

باعتبــاره ممارســة اجتماعيــة حجاجيــة، حيــث تنوعــت الآليــات الحجاجيــة التــي وظفهــا 

ــق  ــة، لتحقي ــبه المنطقي ــة وش ــة والباغي ــات اللغوي ــن الآلي ــم، ب ــون في خطابه المتناقش

الإقنــاع والتأثــير في الآخــر. كــما ارتبطــت اللغــة المتضمنــة في خطــاب المتناقشــن، بالمرجعية 

ــه،  ــياق ذات ــارج الس ــم خ ــن ه ــا مم ــب فهمه ــث يصع ــم، حي ــة له ــة والاجتماعي الثقافي

ــع  ــي تجم ــك لاســتخدامها الإيحــاء والتضمــن. واســتنادها عــلى حجــج الاشــتراك الت وذل

مختلــف الجزائريــن. كــما وُظفــت في النقاشــات السياســية حجــج الســلطة التــي تمثلــت في 

الشــهادات والتجــارب وكذلــك اســتدعاء شــخصيات رمزيــة في الخطــاب، وحجــج التماثــل 

ــاع المتلقــن. ــة تحقيــق أهــداف التواصــل وإقن والتأطــير، بغي

يســتند تحقيــق النقــاش الســياسي لأهدافــه مــن خــال قــوة البنــاء الحجاجــي للخطــاب 

ــة  ــرة في بني ــات مضم ــات وغاي ــن تمث ــي ع ــعبي العام ــوي، ويكشــف الخطــاب الش اللغ

اللغــة، يمكــن قراءتهــا مــن خــال تحليــل الحجــج التــي تبناهــا المتناقشــون في المجموعــة 

الفايســبوكية »المثقفــن الجزائريــن«، حيــث تكشــف تمثاتهــم الواقــع الســياسي في الجزائــر 

ــير وتجــاوز الاقصــاء والاعــتراف  ــم في التغي ــي يعيشــونها، وتعــر عــن أمله والظــروف الت

ــير  ــوة إلى التغي ــل في الدع ــة تتمث ــة خطابي ــد أدى وظيف ــاج ق ــون الحج ــم. فيك بمطالبه

ــؤولن في  ــات المس ــف تاعب ــش وكش ــلى التهمي ــرد ع ــعب، والتم ــب الش ــق مطال وتحقي

الحكــم وتوعيــة الآخريــن بحقوقهــم.
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1- التملــك: ويشــير هــذا المفهــوم إلى -التحكــم في الأداة أو الوســيلة وهــو الغايــة النهائيــة للعملية، وكذا 

الإدمــاج الابتــكاري لعنــاصر الثقافــة الرقميــة في الحياة اليومية للمســتخدمن )الأفــراد والجماعات(.

2- صمّــم جــيري ميبنثــام نموذجــا لســجن أســماه البانوبتيكــون ويعنــي الرؤيــة الشــاملة تغــير تعــلى 

إثــره طبيعــة الســجون في عــره. فقــد كان تصميــم ســجن البانوبتيكــون الــذي أعــدّه بنثــام في 1791 

ــارة عــن مجموعــة مــن الزنازيــن في شــكل دائــري، لا يســمح تصميمهــا بالتواصــل بــن الســجناء،  عب

ويتوســطها فنــاء بــه بــرج للمراقبــة، وتضــاء مــن الخــارج بحيــث لا يســتطيع الســجناء رؤيــة مــن في 

بــرج المراقبــة، في حــن أن المراقــب وحــده يــرى جميــع مــن في الزنازيــن.
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